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Sters السلـوك النمطي
		eotypedBehaviorسلوك
يتبع نمطاً واحداً حين يتبدى، أو
هـو النـزعة لـلإعادة الـروتينـية
لـنمــاذج الـسلــوك التي سـبق أن
تكونت خلال المواقف. أما المقولب
فهو كل مـا يتفق مع نمط جـامد
عـام ويفتقد إلى الـسمات الـفردية
الممـيزة. كـما تـطلق اللفظـة على
الصــورة العقليـة التي يـشترك في
حملهـا واعتنـاقهـا أفراد جمـاعة
معينة، إذ إنهـا تمثل في العادة رأياً
مبـسطـاً حـد الإفــراط المشـوه أو
مـوقفـاً عــاطفيـاً متـسـرعـاً من
أشخاص أو مـوضوعات أو قـضايا.
والقـوالب الـذهـنيـة الجـامـدة أو
قــوالـب الـتـفكـير الـنـمـطـي هـي
تـوقعات مـتصلبـة يعممهـا الفرد
على أنـاس ينتـمون إلى جمـاعات
عـرقيـة أو دينـية أو سـياسـية أو
مهنيـة أو ثقـافيـة أو رياضـية لا
ينـتمي هـو إليهـا. وأخطـر هـذه
القــوالـب و أكثــرهــا وضــوحــاً
واتـســاعــاً هـي تلك المــرتبـطــة
بـالجمـاعات الـعرقـية والـدينـية

المختلفة.
وعنـدمــا تكـون هــذه القــوالب
النمطية واسعة الانتشار في ثقافة
معينـة، فأن الذين تـوجه نحوهم
هذه القـوالب قد يصلـون مرحلة
الـتـصــــديق بهـــا، بل وحـتـــى
يظهرونهـا في سلوكهم. فقـد يرى
الشخص الاسكتلندي نفسه شديد

الــبـخل مــثـلًا، أو أن يعــتقـــــد
الأمـريكـان السـود أنهم أقل شـأناً
من الـبيـض حقــاً. وتعــد هــذه
القوالـب من العناصـر المهمة التي
يــسـتعـين بهــا الإنــســـان لفهـم
الـطـبـيعــة المــركـبــة لخـبراته
الاجتـماعية ولتنـظيم معلوماته
وتـصـنــيفه لـكل مـن الـبــشـــر
والأحـداث. إلا أن هــذه النـزعـة
لحشد الـبشر في فئـات على أساس
مقـدار قليل مـن المعلومـات يمكن
أن تـــؤدي إلى تحيــز أو إجحــاف،
خـصـــوصـــاً في أوقـــات العـــداء
والــصـــراعـــات، إذ أن الـتـفكـير
النمطي يتسم بالمقاومة الشديدة
للمعلومـات المناقضـة للخط الذي
يتخـذه. فالتقولـب الذهني يسعى
إلى تقـليص الاختلافات بين أفراد
الجمـاعـة المعـاديـة لـكي يكـونـوا
مـتشـابهين، وتكـبير الاختـلافات
بين أفــراد جمــاعـته الخــاصــة
وأفـراد الجمـاعات الأخـرى. ومن
المعـروف أن الـتصـنيف الجـامـد
للأشيـاء يمكن أن يؤدي إلى تشويه
الإدراك وتحـريفه باتجـاهات غير
موضوعيـة. فالمؤشـرات الضئيلة
التي يستخـدمها التفـكير النمطي
يمكن أن تثير الأفراد وتدفعهم إلى
إبـداء آرائهم ومـواقفهـم بصـورة
انفعـاليـة. فـالأمـريكـان البـيض
الــذين يـشعـرون بـالحقـد علـى
الـسود يعطـون للاختلاف في لون
البشرة أهميـة أعظم مما يعطيها
الـذيـن لا يحملـون هـذا الـشعـور

المتحـيز. كـما أن الـذين يـقدّرون
سمـة الـذكـاء عــاليــاً يميلـون إلى
المـبـــالغــة بـــالفــروق بـين مـن
يعــــدّونهـم أذكـيـــاء وبـين مـن
يعـدّونهـم أغبيـاء. وتظهـر هـذه
الآثـار أيضـاً عنـد تقـييم سمـات
الـنزاهـة والفطنـة وقود الإرادة،
وغيرهــا. وكلمـا كــانت المعـرفـة
المتـوفـرة عـن بعض الأفـراد أقل،
ازداد احتمـال الحكـم عليـهم من
خلال السمات المتقـولبة للجماعة
التي يعتقـد بانتمائهم إليها. ومن
جهة أخـرى، كلما تنـاقصت حدة

المـضـمـــون الانفعــالـي للقــالـب
الـذهـني، كلمـا تعــرض للتعـديل
والإضـافـة في المعلـومـات، بعـكس
القـــوالب الــذهـنيــة المـتفجــرة
انفعـالياً فـإنها تـنتقي المعلـومات
وتـشــوههــا عن طــريق حـصــر
الانـتـبــاه في جــوانـب محــدودة
للحـالة أو بـالنـظر إلـيها بـأسلوب

تحيزي يدعم القالب الذهني. 
Attis وللاتجـاهــات النفــسيـة
	tudesصلـــــة بمـــــوضـــــوع 	
النـمطيـة، فالاتجـاهات مفـاهيم

مـتعـلمــة وتقــويميــة تــرتبـط
بأفكارنا ومشاعرنا وسلوكنا. وإذا
تناولنـا الأفكار بـوصفها العـنصر
المعـــرفي أو الفكــري، فــان أفكــار
النـاس عن المـوضوعـات المتعلـقة
بـالاتجاه النفـسي، تبنـى على كل
من الخـبرة والمعــرفــة مـن خلال
الاستعـانــة بملاحـظـات قـليلـة
لتكوين أفكـار عامة. بمعنى أدق :
إذا حـصل النـاس علـى مجمـوعـة
من الحـقائق ولـو ضئـيلة، فـانهم
ينـدفعـون ألي تـكويـن تعميـمات
واسـعة. فـالاتجاهـات المتحـيزة أو

المتحاملة ذات الحكم المسبق، تقود
إلى الـنمـطيـة أو قـوالـب التـفكير
	–كما ذكرنا – النمطي التي هي 
آراء شـائعة ومبـسطة جـداً تؤدي
بـدورهــا إلى تكــوين مـعتقـدات
خـــاطـئـــة في حـيـــاة الأفـــراد
والجـماعـات. فعلـى سبيل المـثال،
الـتصور الذي يرى أن حمر الشعر
هـم متقـدو المـزاج، يعـد رأيـاً أو
حـكمـاً نمـطيـاً شـائعـاً في بـعض
المجـتمعـات، لأنه في الـواقع متـأت
من تعمـيم فكرة أن )بعض( ذوي
الـشعر الأحمر نزقو المزاج لتشمل
كل ذوي الـشعـر الأحمـر. وهكـذا
تظهـر النـمطيـة بوصـفها تحـيز
مسبق لإسباغ أوصاف معينة شبه
ثـابتـة علـى جمـاعـات معـينـة،
كــالعلمـاء والـريـاضـيين ورجـال
الدين والفنانين  والزنوج والعرب

والآسيويين. 
ويلاحــظ أن هـــــذه القــــوالـب
الــذهـنيــة الجــامــدة تـكثــر في
المجتـمعـــات التي تـتعــدد فـيهــا
القــوميـات والأديـان والمــذاهب،
ومـنهــا المجتـمع العــراقي الـذي
تــوصف بـنيـته بــالمــوزائـيك أو
الفسيـفساء. والحقيقـة إن الخطر
الحقــيقـي لا يـكـمـن في هــــذه
التعـدديـة الـتي يمكـن أن تكـون
مصـدر قوة، بـل يكمن في قـوالب
التفكير النمطي التي تشوه الحياة
الاجتـماعيـة والسـياسيـة وحتى
الـدينيـة، وتهدد تمـاسك المجتمع

ونــســيجه الاجـتـمـــاعـي، ممـــا
يـستـدعـي من الاخـتصـاصـيين
تسلـيط شعـاع نفسـي اجتمـاعي
على هذه الظاهرة لمعالجة أسبابها
وتداعياتها، لأن المواقف الطائفية
والعـرقيـة التـعصبيـة التي بـاتت
تجد رواجـاً لها الآن لا يمكن عدّها
مـواقف مجردة أو مـوضوعـية أو
حتميـة، إنما هي ملـونة بـصبغة
سيكولوجيـة واضحة بتأثير هذه
القــوالب الــذهـنيــة الجــامــدة.
فــالإنــســـان العــراقـي تـتـصف
شخـصيته في العـادة بالانـفعالـية
)أي يتـدخل العـنصـر الانفعـالي
بشدة في الكثير من مواقف حياته
اليـــوميــة(، ومـــرد ذلك يعــود
جزئـياً إلى فاعليـة قوالب التفكير
الـنـمـطـي لـــديه، ممـــا يعـني أن
إمكـانية حدوث تعـديل أو إضافة
معلـومات إلى هـذه القوالـب تبدو
ضعيفــة، فصـرنـا نجـد أنفـسنـا
بـالتـدريج أمـام ظـاهـرة تفـشي
القـــوالب الــذهـنيــة المـتفجــرة
انفعـاليـاً الـتي تشـوه المعلـومـات
وتنـتقـيهــا عن طــريق حـصــر
الانـتبـاه في جـوانـب تعـصـبيـة
ضيقة، كمـا أشرنا. وهذه القوالب
الجـامدة لدى فئات غير قليلة من
العــراقـيـين بــاتـت تغــذى مـن
أطـراف لا تريـد الأمان والعـدالة
لهـذا المجتمع، عـلى الـرغم من أن
جـزءاً أسـاسيـاً من أسبـاب نشـوء
هـذه القـوالب يعـزى  إلى سيـاسة
النـظام الـسابق الـذي كان يـسعى

دومــاً إلى بث الفـرقــة والأحقـاد
والـضغـينــة بين مخـتلـف فئـات
المجـتمع. فـالعـزف اليـومي علـى
وتــر الطــائفيـة، والـذي صـرنـا
نـسـمعه في بـعض وسـائل الإعلام
المــسيـســة، وفي لغـة الخـطـابـات
الـسيــاسيــة الصــادرة عن بـعض
الجهـــات المحلـيـــة والإقلـيـمـيــة
والـــدولـيـــة ومـنهـــا سلـطـــات
الاحــتلال، انمــــا يعـكـــس )مـن
النـاحيـة النفـسيـة( رغبـة هـذه
الأطـراف في تفتـيت الفـسيـفسـاء
الـفكـــري المـــوحــــد للـبـنـيـــة
الاجـتـمـــاعـيـــة لـلعـــراقـيـين
واستبداله بمجمـوعة غير محددة
من قوالب التفكير الـنمطي الهشة
القابلة لأن تنهش بعضها )بالعنف
والإقصاء( تحـت مسميـات ضيقة
عنـاوينهـا الطـائفـة أو العـرق أو

العشيرة.
ولذلك نتوجه بـالقول إلى انساننا
العـراقـي البــاحث عـن استعـادة

شعوره بالوطن وبالهوية : 
إذا أردت أن تطلق حكمـاً أو تبدي
رأيـاً في موضوع أو موقف أو حدث
أو شخص أو جمـاعة، فلا تـستعن
في حكمك بـرأي مسـبق ولا تعمم
مـا هـو جـزئي علـى مـا هـو كلي،
واحكم على أساس فهمك لعناصر
الموقف مـستمدة من أرض الواقع.
وعليك بـالموضوعـية، فإنـها الحد
الفـاصل بين الـنظــرة السـديـدة
الــرحبـة والـنظــرة المتعــصبـة

الضيقة.

الشارع العراقي وقوالب التفكير النمطي
علي تـركي نـافل/جـامعـة القـادسيـة

أثـمــار شــاكـــر مجيــد/جــامعــة بغــدادالــعــلاج بــالألــوان الانترنيت النفسي

لا يجتمع مصطلحا)الذاكرة( و)النكوص(
علـــى أرضيــة واحــدة مــشتركــة ، ولا
يخضعان لإطار مرجعي واحد . فالذاكرة
	Memoryمن الـعمـليــات العقـليــة 	
العليا ذات الـوظائف المتعـددة ، من بينها
اسـترجـــاع المعلــومــات والخـبرات . أمــا
الـنـكــــوص 		Regressionفــيعـني
)نفـسيـاً( العـودة إلى أسـالـيب في التـعبير
والـتمــاهي تجـاوزهـا المـرء خلال نمـوه
وتقـدمه نحو النضـج ، ويمثل العودة من
نقطـة تم الوصـول إليهـا إلى نقطـة تقع
قبلهـا . والنـكوص عـامل تقهقـر رجعي
يحـدث عنـدمـا يمـر الـشخص بـأزمـة أو
مـأزق أو رضـة نفـسيـة شـديـدة يـصبح
معها غير قـادر على المواجهـة ، فيعود إلى
أســالـيب تم تجــاوزهــا ســواء في بنــائه
الـنفـسـي أو في سلــوكه وواقعـه اليــومي

المعاش .
ولكـن لو فـرضنـا ان الذاكـرة والنـكوص
قـابلان للمشاركة معاً في إضاءة ظاهرة ما
وتفـسيرهــا ، فهل نكـون قــد نجحنـا أم
أخـفقنــا منــذ البـدايــة ؟ ومن أجل أن
نركب المفـاهيم ونعطيها معنى ينبع من
حـاجـتنــا إليهـا في اسـتخلاص دلالـة أو
مـؤشر على تلك الظـاهرة ، هل نكون قد
وفـقنــا في ذلك وبـدون أن نـسـمع نقـداً
يتهمنـا بترحيل المفـاهيم مـن سياقـاتها
وخصـوصيـاتهـا و أطـرهـا المـرجعيـة ،
ورميهـا في فضـاء لا تمت إليه بـصلة ؟ إن
مجتمعـنا العـراقي يمـر بأزمـات مركـبة
وصعبـة تهدد كيـانه الاجتمـاعي وبناءه
النفـسي وهــويته ومـصيره ومـستـقبله
الـسياسـي، وتظهر لـديه يوميـاً مشكلات
مـستجـدة تحتـاج إلى وعي أكـبر وتحليل
أعمق لبواطنها . ومن هنا تبلورت دوافع
موضوعـية أخذت تحفـزنا للمـشاركة في
إنتـاج مفــاهيـمنـا الخـاصــة بنـا ضـمن
خصـوصيتـنا ، مـستفيـدين من كـل ما
جاءت به العلـوم الإنسانيـة من تنظيرات
وتطـبيقات مـن أجل أن نجعلها فـاعلة في
مجتـمعنـا الـذي بـات يـواجه مـتغيرات
تتـلاحق بوتـيرة متسـارعة لا تـسمح له

الذاكـــــــرة النكوصية لــــــدى العــراقـيـين

أدعـوكم لنلقي نـظرة ، أنـا وانتم ،
إلى دواخـلنــا ..لنـكتــسب مـعنــى
جديـداً وهدفـا جديـداً ، بدلاً  من
الاكتفـاء بنظـرة سطحـية عـابرة
إلى ذواتنـا . وعنـدمـا نتعلـم كيف
نـرى مـا وراء الـقشـور الخـارجيـة
سـتصـبح حيـاتنـا اكثــر أهميـة .
وسـنصبح اكثر فاعليـة واستمتاعاً
بالحيـاة  وبعلاقاتنـا مع الآخرين ،
وسنـستـطيـع التحـرك في الـواقع
ضـمن أبعـاد جـديــدة من الــوعي
والإدراك ، لأن الحيــاة ستـكتــسب
بعداً جديـداً اكثر بهجـة . فلنبحر

أذن في أنفسنا ولنتأمل ما حولنا .
الجسد الـبشري ما هو إلا آلة بديعة
الـصـنع انعـم الله علـيهــا بقــدرة
طبـيعيـة علـى مقـاومـة عـوامل
المــرض والـتعــامـل معه .  وهــذه
الحقيقة مرتبطـة بالطب الشرقي
القـديم ، الذي يرتبط بدوره بعدة
حضـارات قـديمـة منهـا الحضـارة
الصـينيـة والهنـديـة والمصـريـة ،
الـلاتي نـظــرن جمـيعــاً إلى هــذه
القدرة الطبـيعية بوصفهـا الطاقة
الحيـويـة الـذاتيـة أو قـوة الـشفـاء
الـذاتيـة ، إذ تعد قـوة الشفـاء هذه

أثـار مـوضــوع )العلم العـراقي( إشكـاليـة
ومـواقف متـشنجـة بين  العـراقيين، ولأن
موضـوع )العلم(  يحمل في العـادة رمزاً )أو
رمـوزاً(، وان الرمز له دلالات نفـسية،عليه

فإننا نعد أنفسنا من المعنيين بهذا الأمر.
وبدءاً نـقول إن الرمز يعني أي شئ مادي أو
صـوري أو لفـظي يحمل معـنى صـريحاً أو
ضمنيـاً لشيءٍ آخر، وله دلالـة لدى جماعة

أو مجتمع أو أمة أو الإنسانية بكاملها.
وتــتـنـوع دلالات الـرمــوز، فقــد تكـون:
دينية،أو سياسية،أو عرقية، أو اجتماعية،
أو جـنسية. كما إن أصنـافها تكون متعددة،
غير إن الـشــائع مـنهــا صـنفــان : رمــوز
مــرجـعـيــة، وهـي التي تـشـير إلى أشيــاء
محددة، مثل الحمامة التي تشير إلى السلام،
ورمــوز تعــبـيريــة تكــون اقل تحـديـداً،
وتعمل علـى تعـزيز أفـكار مـشتركـة لدى
أبناء المجتمع الواحد، مثل الأعلام الوطنية
التي تكــون محملـة بـأفكـار تجـريـديـة
ومشـاعر ومعـانٍ اجتمـاعيـة مشـتركة، أو
Social	Repres تمثيلات اجتمـاعية
	sentationsتأخـذ شكل منظـومة من
المفـاهيم أو الأفكـار أو المعتقـدات المشـتركة
بين مجـموعـة من الأفـراد أو الجمـاعات أو

المجتمعات.
والـرمز الخـاص بشعـب أو جماعـة  يكون
مستقـراً في اللاوعي الجمعي لـذلك الشعب
أو تلك الجمـاعة، بـالرغم مـن انه لا يكون
منظماً في عقلهم الجمعي ولا يمتلك صورة

ثابتة الكيان.
والـرمـز قـد يعبر عـن حقيقـة مجهـولـة
نسبيـاً أو غائـبة عن وعـي الجماعـة. وهو
يمكن أن يعيش ويبقـى حياً عنـدما يكون
محمـلًا بمعنـى غـني، ويمكن أن يمـوت إذا
عثر اللاوعي الجـمعي في مخابئه على رمز
افـضل منه. وهـذا هـو الــذي يفســر فشل
الـكثير مـن الفنـانين التـشكيـليين الـذين

يكلفون بتصميم أعلام وطنية.
موقفان من العلم العراقي

هنــالك مــوقفــان متـضـادان مـن العـلم
العـــراقي الحــالـي، لكـل منـهمـــا حججه
المـنطقيـة ومبرراته الـنفسيـة: الأول يمثل
المتمسكين به والمصرين على الإبقاء عليه.
وحـجتهـم في ذلك، انه الـعلم الــذي يحمل

تعد من أساسيات علم العلاج بالألوان
الذي هـو علم مـرتبـط  بعلم       
 )) الفــونغ شــوي ((  ، وهــو فـن
صيـني قديـم يبلغ عـمره حـوالي
2200 سـنــة ، اعـتـمــد في أســاسـيـــاته
ونظـريــاته علـى فلـسفــة التـاو
الـصيـنيــة التي تهـتم بمـلاحظـة
الألوان والأشكال . قسّم علم الفونغ
شــوي الألــوان إلى خمـســة ألــوان
أساسـية ووضـعها في دائـرة سميت
بـدائـرة الإبـداع . وهـذه الألـوان
الخمـسـة مــرتبـطـة بـعنـاصـر
الطبيـعة الخمـسة وتـرتبط أيـضاً
بخمـس أعـضــاء مهمـة في جــسم
الإنـســان وأيضــاً بفصـول الـسنـة
الأربعـة .  فاللـون الأحمر مـرتبط
بعنصـر النار وبـالقلب في الإنـسان
وهـو يمثل أعلـى طاقـة ويعبر عن
فـصل الـصـيف . واللــون الأصفـر
يــرمـــز إلى عنـصـــر التراب وهــو
مرتـبط بالطحال في جسم الإنسان
ويعـبر عن فـصل الخـريـف ويمثل
بـداية هـبوط الـطاقـة . ثم يـأتي
اللـون الـرمـادي الـذي يـرمـز له
بالمعدن ويـرتبط بالـرئة في جسم
الإنسـان ويعبر عـن فصل الـشتـاء

وهي مـرحلة سكون الـطاقة .   ثم
يـأتي بعـد ذلك اللـون الأزرق الذي
يـرمز له بالمـاء ويرتبط بـالكلية .
أما اللـون الأخضـر الذي يـرمز له
بالشجر أو الخـشب فيرتبط بالكبد
. واللـــونـــان الأزرق والأخـضـــر
يعبّــران عن فـصل الـربـيع وهي
مـرحلة بـداية صـعود الطـاقة ، إذ
تـستـمر الـطاقـة في الصـعود إلى أن
تصل إلى أعلــى قيمـة لهـا في فصل
الـصـيف . وهكـذا تـتكـون دائـرة
الإبداع  ، فمثلاً  المـاء يسقي الشجر
فهو يحتاجه حتـى ينمو ويعيش ،
والنــار لا تـتكــون بــدون احتراق
الشجـر ، وعنـدمـا يحـترق الشجـر
يتحـول إلى رمـاد أو تـربــة ، وهي
بدورهـا تعـطي المعـدن إلى التراب ،
والمعادن بصهرهـا أو ذوبانها تؤدي
إلى تكـون الميـاه ليعـود الماء يـسقي
الـشجر وهـكذا . وبعيـداً عن دائرة
الإبداع  والفونغ شوي نجد أن ألوان
الـطيف الـسبعـة مرتـبة كـالآتي :
احمر ، برتقـالي ، اصفر ، اخضر ،
أزرق ، نيلـي ، و أخيراً الـبنفـسجي
.هذا الترتيب جاء نتيجة لاختلاف
طاقـة كل لـون وذبذبـته ،  بحيث

تصدرت الألوان عالية الطاقة ألوان
الطيف وتلتها الأقل فالأقل طاقة .

إن تــرتـيب الألــوان بهــذا الــشكل
مرتبط بالليل والنهار. وهذا بدوره
مرتبط بـالألوان وجسـم الإنسان ،
أي إن جـسم الإنـسـان بحـاجـة إلى
الألـــــوان والــضـــــوء والـــظلام .
ولتـوضـيح ذلك نقــول أن هنـاك
غـدد معينة في جسم الإنسان يؤثر
عليـها الـضوء الـذي يعتبر مـصدر
الألـــوان ويحفــزهـــا علــى إفــراز
هـرمـونــات معينـة . ولـذلك نجـد
الإنسـان يميل إلى الحيوية والنشاط
في النهار ويميل إلى الهدوء والسكون
في الليل . وهـذه العمليـة تلـقائـية
فطـرية ، والـدليل علـى ذلك إنـنا
ننـام جيـدا بــالليل و إذا حـاولنـا
النـوم في النـهار فقـد يكـون نومـنا
مزعج وغير مفـيد للجسم . إن كل
عـضــو او عــظمــة او عـضلــة في
جسـدنا له ذبـذبة محـددة تتوافق
في ترددها مع أحـد الألوان . وعليه
فـان المـرض يحـدث عنـدمــا يتغير
التردد أو الـذبـذبـة في أي جـزء من
أجزاء الجـسم ، ويتـم علاج المرض
بـبسـاطـة عن طـريق إمـداد ذلك

الجزء بلـونه المناسب له . والـطاقة
المـوجـودة في الألـوان يـتم تـزويـد
الجـسم بهـا بعـدة طـرق ابـسطهـا
التعــرض لأشعــة اللـون الـعلاجي
المناسـب نفسه ، أو تنـاول الأطعمة
التي تتفق ألوانها وطـاقتها مع لون
وطــاقــة العـضــو المــراد علاجه .
وقـديماً قـال الحكمـاء : )) اخبرني

ماذا تأكل أخبرك من أنت((  .
فاللون الأخضر يمثل لون الطبيعة
والـنـمــو والـتـــوازن ، ويعـبر عـن
التـنـاغم مع الأشـياء مـن حولـنا ،
ويستخـدم رمزاً للسـلام ، وهو لون
متوسـط الطاقة والذبذبة ، و قادر
علـــى امتـصــاص كل الـطــاقــات
الـسلـبيـة ، والــدليل علـى ذلك إن
الإنسـان المكتئب أو الحزيـن عندما
يجلـس في مكــان مليء بــالأشجـار
والنباتات الخـضراء يمكن أن يزول
اكـتئــابه ويـصـبح مـسـتبـشــراً
ونـشيـطاً . كـما إن الـلون الأخـضر
منـاسب جـداً في غـرف النـوم لأنه
يسـاعد علـى الاسترخـاء والهدوء ،
لكنه لا ينـاسب أمـاكن العـمل لأنها
تحتـاج  إلى بـذل مجهــود ذهني أو
جـسـمي لا إلى الإحـسـاس بـالهـدوء

والسكينة.
أمـا اللون الأحمـر فهو أعلـى الألوان
طـاقـةً  ولــذلك لا ينــاسب غـرف
النوم وأمـاكن الراحـة والاسترخاء
لأنه يصـدر ذبذبـات عاليـة تؤدي
الى زيادة في حركـة ونشاط الخلايا
وتسارع دقات القلب ، وبالتالي فان
النـوم في غـرفـة ملـيئـة بـاللـون
الأحمر تـؤدي الى الأرق والكوابيس
والأحلام المـزعجــة ، لكن الأحمـر
ينـاسب كثـيراً الأماكـن المخصـصة
للعب الأطفال والأماكن التي تحتاج
إلى النشـاط والحيـوية ، وهـو يدل
أيضاً عـلى كرم الضيـافة والطموح
والمشـاعر الجياشـة ، لذلك نلاحظ
استخـدامه في المطـاعم حـيث يتم
استخدامه لوناً  للمفارش والورود.
ويعـبّر الـلون الأصفر بوصفه  لون
الأرض عـن الصلابة وقوة العـقـل ،
وهــو يقـــوي وينـشـط حــركــة
الأعـصاب في الجسـم ويولد الـطاقة
في العضلات ويلطف البشرة ويعالج
وينظف الجروح وخصوصاً مرض
الاكـزيما . كمـا يستخـدم في حالات
الروماتيزم والتهابات المفاصل لأنه
يـســاعــد علــى تحلل الـترسبــات

الكلسـية التي تـترسب في المفاصل .
واللون الأصفر يساعد على الإبداع
في الكتـابة لـذلك يُنصح دائمـا بان
نجلس وخلفنـا قطعة لونها اصفر،
كمـا يفـضل استخـدامه في أمـاكن
تجمع الأسـرة لأنه بـسـاعـد علـى
تخفيض الطاقة ويزيد من مشاعر

التجاوب والجو الأسري الحنون.
أما اللون الأزرق البـاهت والسماوي
فــــانـه يعـبر عـن نـبـل الأخلاق
والمثالية ، وهو لون الصفاء والهدوء
ويقلل من الشعور بالغضب ويزيل
ضغـوط الحيـاة ، و ينـاسب أمـاكن
الاجـتمـاعــات التي تـكثـر فـيهـا
المجـادلات لأنـه يسـاهم في تـقليلهـا
وتهـدئتهـا . واللـون الأزرق الغـامق
نجـده مهـدئـاً  للأشخـاص زائـدي
العصبية والمصابين بارتفاع ضغط
الـدم وتصلب الشرايين ، وهو يقلل
من السلوك العدواني ويلطف الجو
ويبرده للـناس الـذين يعيـشون في
الأجواء الحارة والـرطبة . ويفضل
استخــدام  اللـون الـبنفــسجي  في
الحمـامـات ودورات الميـاه بـوصفه
مهـدئـاً بـوجه عــام ، ولكـن يجب
التـعرض له بـشكل معتـدل . وهو
يؤثر على الأسنان والعظام والمثانة

والطـحال ويعالج الأمـراض المعدية
وأنواع الصداع النصفي .

ويساعد اللون البرتقالي على الشفاء
من أمـراض القلـب والتخلـص من
الاحـساسات الـسلبية ، فهـو منشط

عام ومقوي للقلب . 
أمـا اللـون الأسـود فهـو لــون مطلق
وغير مــوجــود في الــوان الـطـيف
وينـطلق من المواد المخدرة والسامة
وهــو يفقــد الـشـهيــة فــإذا أردت
إنقـــاص وزنك افــرش طــاولــة
طعــامك بـغطـاء اسـود.  ويــشمل
اللـون الأبيض كـافة ألـوان الطيف
الضـوئي ويـستخـدم لعـلاج مرض
الصفراء وخاصة للمصابين بها من
الأطفـال حديثـي الولادة بتـسليط
الضوء الأبيض الشديد فوق منطقة

الكبد .
و أخيراً،  يـفضل أن يـترك الإنسـان
نفـسه علــى فطـرتهـا في طـبيعـة
الألـوان التي يتعرض لهـا أو يتعامل
معها في ملبسه ومأكله ومسكنه لأن
الجسـم يميل إلى تعويض النقص في
طـاقته تلقـائيـاً . وهذا مـا يفـسر
أسبـاب تفـضيلنـا  لتنـاول أطعـمة
معينة دون غيرهـا ، أو ارتداء أزياء

بألوان معينة. 

الرمـــز في العـلم الوطني للدولـــــة

والـرفـاهيـة(  فـضلاً  عن رمـوز طبـيعيـة
اشتهر بها العراق أهمها : النخلة والسنبلة.

و مــا هـــو رائع في العــراق أن فـيه  ثلاث
حضـارات  رائدة، تـوزعت علـى كل أرضه،
واحدة في الشمال وأخرى في الوسط، وثالثة
في الجنـوب. وانه يمكن الإشـارة إليها بـرمز
يجمع هـذه الحضـارات الثلاث، الـسومـرية
والبـابليـة والآشـوريـة. وان يـتم التـواصل
برمـوز عن حضاراته العربية والإسلامية.
وقــد يقـول قــائل: إن تـوظـيف كل هـذه
الـرمــوز يحتـاج إلى لـوحـة، ولا يمـكن أن

يحتويها علم وطني، وهذا
صحيح. غير أن الفنان، بما يمتلكه من قدرة
على التجـريد، يمكنه اختـزال هذه الرموز

وتكثيفها. 
وربمـا يكـون من الأفضـل أن يتجنـب العلم
الــوطني العــراقي الجـديـد  نـوعـين من

الرموز هما:
ديـنية، والـرموز العـرقية، لـيس فقط لان
الـشعب العـراقي مـتعدد الأديـان والأعراق،
بل  ولأن الدين هـو عقيدة ومبدأ واكبر من
أن يـستــوعبه رمـز، وانه لا يـصح تغلـيب
عـرق بشري علـى عرق بشـري، وتفضيله
علـى أســاس كمي )عـددي(. فـضلًا عن إن
العلم الـوطني إذا كـان خـاليـاً من الـرمـوز
الـدينـية والعـرقيـة، فانـه يضمن الـوحدة
الـوطـنيــة ويكـون الـشعـور الـوجــداني

التعاطفي نحوه أقوى، وانه:
عنـدمـا يــرفع فــأن العـــزف علـى أوتـار
اللاشعـور الجمعي لـدى العـراقيـين تـنجم
عـنه علــى مــستــوى الــشعــور الفــردي
سمفـونيـة يرددهـا الجمـيع بإيقـاع واحد،
وشعور نفسي واحـد، وانتماء مفعم بالحب
لهـذا)الـرمـز الـعلم( الـذي يـرى فـيه كل
عراقي، انه يمـثل الوطن .. العـراق.وتبقى

ثمة ملاحظة: 
أن العـالم مقبل علـى السلام، كـما أرى، وان
العـراقيين ممتلئون بترسبات سيكولوجية
مـن كوارث وحـروب وبلايـا ومحن، وارى  ـ
من اجل أجيالنا القادمة ـ أن  يتجنب  العلم
العراقـي الجديد الرموز التي تذكر  بالعنف

وتبعث على التشاؤم.

التي كـانـت تلف به فحـسب، إنمـا الإبقـاء
عـليه، يعني أيضـاً تزكيـة ضمنيه للـنظام
السابق، فـيما الناس ـ علـى رأيهم ـ يريدون
أن ينـسوا نفسيـاً ذلك الكابـوس الذي جثم

على صدورهم لأكثر من ثلاثين سنة.
وبغــض الـنــظـــر عـن حـجج ومـبررات
المـوقفين فـأنه ينبغـي الإقرار بـالحقيـقة

الآتية:
إن العلم الـوطني للـدولـة يجـب أن يحظـى
بـاتفاق شعـب تلك الدولـة. وعليـه فما دام
العلـم العــراقي الحــالي افــرز مــوقـفين
متضـادين، وان النـاس انقسـموا  إزاءه بين
مصـر علـى الإبقــاء عليـه ومصـر علـى
التخلـي عنه، وبما أن كلا الموقفين مشحون
انفعالياً، فأن الحل يكون بتصميم علم وطني
جـديد مشـروطا بأن يكـون محملًا برموز

تمثل دلالاتها كل العراقيين  .
وظيفة الرمز في العلم الوطني

أشـرنـا إلى أن الـرمـوز تكـون مـستقـرة في
اللاوعي الجمعي لـشعب أو جماعـة أو أمة.
وننــوه إلى أن تــوظـيف الــرمــز في العـلم

الوطني لن ينجح إلا بشرط واحد هو: 
أن يعزف على أوتار اللاشعـور الجمعي عند

أهل الوطن.
فلـنـبحــث في اللاشعـــور الجـمعـي لـــدى
العــراقيـين لنـلتقـط منه الـرمــوز التي
تدغـدغ مشاعـرهم وتجعلهم يسـتجيبون
لها كما لو كانـوا يستمتعون إلى أغنية يحبها

الجميع.
وبالرغم مـن أن اللاشعور الجمعي العراقي
واسع وعميق ومحـمل بالغزير من الرموز،
إلا إننا سنشير إلى بعض من أبرزها، ومنها:

أن مـا ينفـرد به العـراق انه كـان  الأول  في
أمور كثيرة نشير إلى ثلاثة منها:
	•انه أول من اخترع الكتابة .

)وهنـا يمـكن الـتقـاط الخـط المــسمـاري
بوصفه رمزاً للعلم والثقافة والمعرفة(

	•وانه أول من سن القوانين.
)وهنـا يمكـن التقـاط مـسلـة حمــورابي

بوصفها رمزاً للعدل والحق والأمن(
	•وانه أول من تصـدر قائـمة العـجائب

السبع.
)وهنـا يمكـن التقــاط الجنـائـن المعـلقـة،
بـــوصفهــا رمــزا للأعـمــار والخـضــرة

رمـوزاً ظلت دلالاتها باقيـة فيه منذ ظهور
الــدولــة العـــراقيــة وتعــاقـب النــظم
الجمهوريـة. وانه العلم الذي حـاربوا تحت
ساريته ودافعوا عن الوطن ولفوا به شهداء
العـراق. وبهـذا فــأنه يحمل دلالات أمجـاد
العـراقيـين وبطـولاتهـم. وأنه العلم الـذي
يشدنا تاريخيـاً ووطنياً ونفسياً برموز عن
اعـظم دولـتين  ظهـرتـا في تـاريخ العـرب
والإسلام، همـا الـدولـة الأمـويـة والـدولـة
العبـاسيـة، والعلـويين أيضـاً، وانه مـطرز
ــفـظ الجلالـــة )الله أكبر( ممــا يمـنحه بل

القدسية.
لهـذه الدلالات، ومـا ينجم عـنها مـن معانٍ
اجتمـاعيـة ودينيـة ووطنيـة وتاريخـية
ونـفسيـة، فأن الـتخلي عنه     ـ مـن وجهة
نظر هذا الموقف ـ إنما يعني التخلي عن كل
هذه المعـاني والقيم. وقد يعني هذا التخلي
أيضـاً   إذعاناً أو تلـبية لارادة  محتل أجنبي
وهو مـا يتـنافـى وسيكـولوجـية الإنـسان
العراقي التي تمـتاز بالأنفة الـتي تأبى على
العراقيين أن يقبلوا بعلم وطني لهم يصدر

في زمن احتلال.
أما المـوقف الثـاني، فيرى أصحـابه ضرورة
استبدال العلم العراقي الحالي بعلم جديد.
وحجتهم في ذلك، أن هذا العلم أجرى عليه
رئيس الدولة السابق تعديلاً أو ادخل عليه
إضـافـة، بـإرادة فـرديـة من دون اخـذ رأي
الشـعب أو من يفـترض انه يمثلـه )المجلس
الـوطني( حـتى صـار العلـم يسـمى بـاسم
رئيـس الــدولــة )عـلم صــدام( لا بــاسم
العـراق. ويـضيفـون بـأن هـذا الـعلم اقترن
بظلم طـاغية  مستبد ودكتـاتورية سلطة
جــائــرة. وانه كــان يـــرفع علــى أشلاء
العراقيين كما حصل في حلبجه في الشمال،
و الجبايش في الجنوب. وانه اقترن في أذهان
الجـيران مـن دول إسلامـيــة وعــربـيــة
بــالعــدوان والغــزو، فـيمــا اقـترن عنــد
العـراقيين بالحـروب والكوارث. فضلا عن
انه محمل بـرموز صـريحة تـذكر  بـشعار
حزب دكـتاتوري، هي النـجوم الثلاثة التي
يـرون إنهـا تـرمـز إلى )الـوحـدة والحـريـة

والاشتراكية(.
ولهـذه الحجج فأنهم يـرون أن الإبقاء عليه
لا يذكّـرهم فقط بالكوارث والظلم والمآسي
ونعوش مئـات الآلاف من ضحايـا الحروب

الحـنين إلى المــاضي ، إلغـاءاً لـكل مبـادرة
حالية يقوم بهـا أفراد المجتمع ، والجنوح
نحــو صـيغ جــاهــزة سلفــاً تـبرز في كل
الأوقات لمليء الفراغ النفـسي والوجداني

والاعتباري للحاضر المهان .
إن إبــراز الجــانب المـشــرق من المــاضي
بتـضخيـم فضــائله وبـدون الـنظـر إلى
عثراته ، قـد حوّله إلى مـستودع لـلرموز
التي تـستقـر معهـا هـواجـس المجـتمع .
ومـثـــالًا علــــى ذلك ، نـــرى أن ذاكـــرة
مجـتمعنـا تنعي أزمـنة مـاضيـة وعقوداً
منـصــرمــة رأت فـيهــا بعـض الــرخــاء
والعيـش الــرغيـد نـسـبيـاً مـثل عقـد
الخـمسيـنات والـستيـنات والـسبعيـنات ،
وظلت مـاثلـة لـديهم بـوصفهـا عصـوراً
ذهبيـة بالـرغم من أن كلًا مـن الوقـائع
والـتحليلات يـؤشر إلى أنـها كـانت حقـباً
أسـسـت لكل هــذا الانهيـار الــذي آل إليه
العـــراق . إن تقلـيـص أزمـتـنــا الحــادة
الــراهنـة ، ومـا تحـمله مـن إشكــاليـات
ومشكلات جسيمة والقفز فوقها والتغني
بالماضي واستحضاره بزخم يدفعنا إلى أن
نفكـر :  هـل نحن ننـتمي لهـذا الـزمن ؟
ألسـنا أبنـاءه ؟ ألا نحمل بطـاقة شـرعية
في الـدخـول إليه ، علـى الـرغـم من أننـا
نحن من اكـتوى بنـاره؟.إن هذا الـنكوص
بالـذاكرة والـرجوع بهـا القهقـرى يمثل
عامل إخفاق على الصعيد النفسي للفرد
والمجـتمع على حد سواء ، لأن البعد المتاح
للمـستقبل تم الـتضيـيق عليه ، وطـاقة
الإنسـان في مجتمعنا العراقي حوصرت في
زاويـة المــاضي والمــوروث علــى أصعـدة
مخـتلفة ، فهـو لا يستثـمر إمكـانياته ولا
يـسـتنـهضهــا ، بل يتـكيء علـى إنجـازات
سابقة أصبحت نمـاذج وأنماطاً عليا يهلل
لها تمجيداً بـوصفها تعويضـات نفسية لا
شعورية عـن عجزه الآني للإتيـان بمآثر
جــديــدة . وبــذلك تـصـبح تـصــورات
مجتـمعنـا وطـاقـاته سـجينـة مـثل تلك
الممـارسات النكـوصية العقيـمة ، للخروج

من محنته الآنية الشاملة.

بفـرصــة التقـاط الأنفــاس والتـشـوف
لـلمستـقبل ، مما يـرغمه علـى اللجوء إلى
وســائل غير علـميـة في تفـسـيره لكل مـا

يحدث حوله .
لهـذا نسـأل مـا الـذي ينـتظـر مجتـمعنـا
العـراقي أمـام هــذه الضغـوط والأزمـات
المـتنوعـة التي شوشـت لديه المعـطيات ؟
وكيف تكون استجابته نحو كل ما يحيط
به مـن إرباك وغمـوض ؟ وكيف يتـسنى
له إعـادة تـوازنه لـلسـيطـرة علـى قلقه
مــصيره  ومـسـتقـبله ؟ إن الملاحـظــات
الـيوميـة مقرونـة بالتـأملات النظـرية
تـؤكـد أن مجـتمعنـا بـات يـستخـدم آليـة
)النكـوص( على نـطاق واسـع ، مستـنداً
علـى ذاكـرته الجـمعيـة علهـا تـسعفه أو
تـنجــده أمــام هــذا الـتيــار الهـــادر من
الـتبـدلات الحـادة في مـســاراته ، وربمـا
تعـطيه نـوعـاً مـن الاستقــرار النفـسي
الوهمـي ، فنراه يعـود إلى تمجيد مـا فات
ومـا سبق اسـتحضــاره بصـورة مـكثفـة
ومهيمنـة وضاغـطة عليه . إنهـا ذاكرته
الـشفيع الـوحيـد أمامه ، ذاكـرة المجتمع
التي تلتمع بهـا رموز وشخصيـات وحتى
أزمنـة ، يتصور أن فيهـا فردوسه المفقود

.
وقد تنـوعت عملية الاستحضار لكل هذا
)الكنز( عـلى شكل أخبـار غامـضة وغير
علمية وحتـى غير موضوعية . المهم إنها
تـؤسس لديـه أو تمنحه بارقـة أمل ، لهذا
نـرى قطاعاً واسعـاً من المجتمع يندفع في
الـبحث عـن شحنـات عــاطفيـة في جـو
العـنـف والقـتـل واللاحـب . وربمــــا أن
استحضـاره  لهذه الـرموز والـشخصـيات
التاريخية والسياسية والأدبية والوطنية
يمثل لديه نوعاً من المقارنة بين الأموات
والأحـياء ، ومـا كنـا عليه ومـا نحن عليه
الآن . إلا أن هذا الاسـتحضـار لا يخلـو من
إسـاءة قد تكـون غير متعـمدة ، إذ تـذكر
الأخبـار وتسـتحضـر القـصص وتـضخم
حول تلك الشخصـيات ، حاملة في طياتها
الالـتبـاس وعـدم الـوضــوح واللادقـة ،
والهدف منهـا سيكـولوجي ، هـو اختزال
مشكلات المجـتمع في لحظـات مكثـفة من
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